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 
 

 ..  نبي بعدهالحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا
 :وبعد

، تـشرفت »أحكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون بهأحكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به«بـ: فهذا الكتاب المعنون
في مرحلـة / مـاهر بـن سـعد الخـوفيمـاهر بـن سـعد الخـوفي/ / الـشيخالـشيخبالإشراف على إعـداده مـن مؤلفـه الباحـث 

 .هـ١٤٢٩/١٤٣٠للعام الجامعي الماجستير في كلية الشريعة بالرياض 
 مـن المـسائل الفقهيـة الخاصـة باسـتخدام الأطفـال في ًوقد تـضمن هـذا الكتـاب عـددا

حالات متعددة يكثر السؤال عنها، وقد تحدث المؤلف عن هـذه المـسائل بأسـلوب علمـي 
سلك فيه منهج الباحثين، وخاصة بمسائل الخلاف وتحرير الأقوال في المـذاهب، والعنايـة 

تخدام الأطفـال في مجـال ًبالدليل وبيان القول الراجح، وجاء الكتـاب شـاملا لحـالات اسـ
 .العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة، وغير ذلك من أبواب الفقه

 .وهو بحث متكامل متميز في موضوعه لا يستغني عنه طالب العلم
 .وفق االله مؤلفه لكل خير وأعانه على استكمال تعليمه العالي في مرحلة الدكتوراه

 واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،
 

  إبراهيم بن ناصر الحمود. د
 
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 
الحمد الله الذي فقـه في الـدين مـن أحـب مـن عبـاده وجعلهـم ورثـة أنبيائـه، والـصلاة 

 : أمـــا بعـــــد. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحابته أجمعين
 . تعالى بحفظ شريعته الغراءفقد تكفل االله 

ومن أبرز مظاهر هذا الحفظ ما يسره من حفـظ مـا أنتجتـه قـرائح علمائنـا الأوائـل مـن 
فتاوى وتخريجات فيما يتعلق بالأمور الاجتهادية، مما يبرز كمال هـذه الـشريعة وصـلاحيتها 

اطـل لكل زمان ومكان، كذلك قيض االله لها أئمة يذودون عنها، ويفندون كـل دعـاوى الب
والحقد التي ما فتئت تحاول النيل من هذه الشريعة، ووسمها بعبارات الـنقص والتخلـف 

 . وإضاعة الحقوق
َومما ينعق به في هذا الزمن ويرمى به الإسلام عدم مواكبة العصر وتطوراته، والتقصير : ُْ

 . في حفظ حقوق الإنسان وهدرها
فه ببيـان حقيقتـه، تلـك المؤسـسات ومما هيأه االله تعالى في هذا الـزمن لبيـان ذلـك وكـش

ــق وروح  ــا يتف ــى بدراســة مثــل هــذه المظــاهر وتأصــيلها تأصــيلا شرعي ًالعلميــة التــي تعن ً
 .ًالإسلام، ولا يترك لذوي الأغراض الدخيلة منفذا للطعن في هذه الشريعة والنيل منها

وبما أني أحد المنتمين لإحـدى هـذه المؤسـسات وهـي جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود 
الإسلامية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء، وقد أنهيت السنة المنهجية في 
قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض، فقد بحثت عن موضـوع لتـسجيل رسـالة الماجـستير، 
فوقع اختيـاري عـلى موضـوع مـن موضـوعات الـساعة يبحـث في مـسألة عمـل الأطفـال 

 .ةواستخدامهم بدارسة تأصيلية فقهي
مــا الانتفــاع بأحكــام اســتخدام الأطفــال و(: واخــترت أن يكــون عنوانــه

 .)يختصون به
ــاره،  ــه، وســبب اختي ــان أهميت ــين الموضــوع وتتحــدد أبعــاده فــلا بــد مــن بي ــى يتب وحت

 :والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجي فيه، وإليك بيانها
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 
 :ع وأسباب اختياره في الآتيتظهر أهمية الموضو

  - حسب اطلاعي - الموضوع لم يسبق أن طرق كرسالة علمية ً:أولا
 يتعلق هـذا الطـرح باللبنـات الأولى للمجتمـع وهـم الأطفـال الـذين لا بـد لكـل :ًثانيا

ًمسلم من التعامل معهم على مستوى الأسرة أو المجتمع عموما، خاصة وأنه تتجه الحاجة 
 ممـا يتطلـب بيـان الأحكـام كثير مـن البلـدان في الـشركات والمؤسـساتإلى تشغيلهم في 

 .العامة لحدود استخدامهم وتسخيرهم وضوابط ذلك وأحكامه
ً وجود جهود مبذولة عالميا تجاه حقوق الأطفال، وهذا يقتضي عدم الوقوف منها :ًثالثا

لتأصيل الشرعي لهذا موقف المتفرج أو أصحاب ردود الأفعال، بل الحاجة قائمة إلى بيان ا
 سبق الشريعة الإسلامية في الاهتمام بالأطفال وحفظ حقوقهم -ً حتما -الموضوع بما يظهر 

 .وعدم تكليفهم فوق طاقتهم ببيان المشروع والممنوع في عملهم واستخدامهم
 تتمثـل في عـدم - خاصـة في الآونـة الأخـيرة -ُ وجـود شـبه يرمـى بهـا الإسـلام :ًرابعا

- الأطفال، وتشغيلهم، وتتجه سهام هذه الشبه إلى النيل من بلاد الحـرمين رعايته لحقوق
 . إذ هي الأنموذج في تطبيق شرع االله وحدوده-حفظها االله 
 

يمكن تقسيم الدراسات السابقة فيما يتعلق باستخدام الأطفال إلى ثلاثة أقسام بحسب 
 .ائل مشتركة مع هذا الطرح الذي أتقدم بهما يغلب على هذه الدراسات من مس

ًوالمنهج العلمي في بيانها أني أذكر أوجـه الاخـتلاف إجمـالا لكـل قـسم، ثـم أتبـع ذلـك 
ًباختيار أنموذج أو أكثر لكل صنف، وأتناوله بالمقارنة المفصلة ليكون مثالا ً لغيره من بقيـة 

 .الدراسات في ذلك القسم
                                                 

 مليـون طفـل في العـالم، تـتراوح ٢٥٠حصائيات عن تـشغيل الأطفـال أن عـددهم بلـغ تذكر آخر الإ) ١(
تـشغيل : سنة، حسب تقديرات منظمة العدل الدولية، انظـر) ١٤(سنوات إلى ) ٥: (أعمارهم ما بين

 .٤٧/الأطفال والانحراف ص
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 :والأقسام على النحو التالي
  :ي الفقه الإسلاميـبحوث تتعلق بأحكام الطفل ف: سم الأولالق

 ً:ووجـه الاختلاف بين هذه البحوث، وبين هذا الطرح الذي أتقدم به إجمالا
 .ًأن هذه ليست في مجال استخدامهم وتشغيلهم وإنما قد يذكر الباحث ذلك عرضا

  :ومن الأمثلة لهذا القسم
 ،االله بن سليمان بن محمـد الـدايلعبد: للباحث ،أحكام الصبي في الفقه الإسلامي: ًأولا

 إلى قـسم الفقـه بكليـة الـشريعة بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود ةمقدمـ ،رسالة ماجستير
 .هـ١٤٠٤ ،الإسلامية بالرياض

، العزيز بـن فهـد الـسعيدعبـد: باحـث لل،أحكام الصبي المميـز في الـشريعة الإسـلامية ً:ثانيا
، هد العـالي للقـضاء بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية إلى المعة مقدم،رسالة دكتوراه

 .هـ١٤٠٧
سـعد بـن :  للباحـث،أحكام الحضانة في الإسـلام، مقارنـة بـين المـذاهب الأربعـة: ًثالثا
مقدم إلى المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بـن  ، بحث تكميلي،العزيز الكليبعبد

 .هـ١٣٩٣، سعود الإسلامية
العزيز بــن عــلي بــن محمــد عبــد: للباحــث ،كــام الحــضانة في الفقــه الإســلاميأح :ًرابعـا
 مقدم إلى المعهـد العـالي للقـضاء بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود ،بحث تكميلي، الزرقان

 .هـ١٤٠٦ ،الإسلامية
الرحمن بن عبداللطيف عبدالملك بن عبد:  للباحث،أحكام الصبي في النفقات :ًخامسا

مقـدم إلى المعهـد العـالي للقـضاء بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود  ، بحث تكمـيلي،الكثير
 .هـ١٤١٤، الإسلامية
بحـث ، محمد بن عبدالعزيز بـن عبـداالله الـسديس: للباحث ،أحكام الصغير المميز: ًسادسا
 .هـ١٤٠٣،  مقدم إلى المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،تكميلي

، ناصر بن عثمان بن محمد العرينـي:  للباحث،اث في الفقه والنظامجنوح الأحد: ًسابعا
،  مقدم إلى المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية،بحث تكميلي

 .هـ١٤١٥
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 بحــث ،المحــسن بــن عبــداالله بــن محمــد آل الــشيخعبد:  للباحــث،أحكــام الرضــيع: ًثامنــا
 .هـ١٤١٧، اء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مقدم إلى المعهد العالي للقض،تكميلي

 : كما يأتي- على سبيبل المثال - من هذه الدراسات وأفصل القول في دراستين
 

مقدمـة إلى قـسم الفقـه / رسـالة ماجـستير/ االله بن سليمان محمـد الـدايلعبد: للباحث
 .هـ١٤٠٤/معة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضبكلية الشريعة بجا

 :الأمور والمسائل المتفقة
 في الباب الثاني تحدث عن عبادات الصبي من إسلام، وصـلاة، وزكــاة، وصـوم، ]١[

 .وحج حيث تكلم عن صحة هذه العبادات منه لو قام بها
في الأذان والـصلاة هذا الأمر له قدر مشترك مع بعض ما ذكرته من حكم استخدام الطفل 

والحج، من حيـث إن حكـم الاسـتخدام لـه ارتبـاط بـصحة الفعـل الـذي يقـوم بـه الطفـل لـو 
 .استخدم فيه، ومع ذلك فإن الباحث لم يتعرض لمسألة استخدامه واستعماله في هذه الأمور

ــه ]٢[ ــة بأحوال ــواء المتعلق ــصبي س ــصرفات ال ــث تطــرق الباحــث لت ــاب الثال  في الب
لية أو الجنائية، فذكر نكاحه وطلاقه في الأحـوال الشخـصية، وهـذه يقـال الشخصية أو الما

 .فيها ما قيل في العبادات
ًأما المالية فقسمها إلى نافعة وضارة ومترددة، وهنا ذكر حكما عاما حيث لم يحــدد نوعــا  ً ً

 ومـع )كالبيع ومـا يجـري مجـراه : ( للنافعة ولا للضـارة، واكتفى في المترددة بالتمثيل بقوله
ذلك فهو يتحدث عـن تـصرفات الـصبي، وموضـوع الرسـالة التـي أتقـدم بهـا إنـما هـو في 

 .تصرفات غير الصبي المتعلقة بالصبي لطلب مقصود معين
 . وأما الجنائية فكذلك غير أنه تكلم عن معاونة الصبي لقطاع الطريق وذكر حكمها

 .هـ١٤٠٤والرسالة نوقشت عام 
 

 مقدمة إلى المعهد العالي للقضاء / رسالة دكتوراه/العزيز بن فهد السعيدعبد: للباحث
 .هـ١٤٠٧ /بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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 في الباب الأول تكلم في الفصل الثاني منه عن النفقة، حيث ذكر مـسألة النفقـة في ]١[
 .لة مشتركةمال الصبي على قرابته، وهذه مسأ

ًوفي الفصل الثالث ذكر أمورا كثيرة لا علاقة لها ببحثي إلا ما ورد في المبحث الخامس، حيـث 
 .تكلم عن مسألة تولي ولاية الإجبار وفيه ذكر حكم التزويج والتطليق وهذا قدر مشترك

 في الباب الثاني تكلم عـن حكـم صـحة أداء الـصبي المميـز للعبـادات، وجعلـه في ]٢[
ِصول، الثالث منها في أدائه للعبادات، ومن القدر الذي فيه نـوع تـشابه حكـم قيـام ثلاثة ف

 :ًالصبي المميز بالعبادات من حيث الصحة والبطلان حيث ذكر أمورا منها
 .ذكر الصبي المميز والمحرمية: في المطلب الخامس من المبحث السادس

فايـة بـأداء الـصبي المميـز، ذكر سقوط فـروض الك: في المطلب الثاني من المبحث الثاني
 .بالإضافة إلى إمامته وتغسيله الجنازة وقبول الأخبار

 :في تصرفات الصبي المالية وجعله في أربعة فصول:  الباب الثالث]٣[
 .فيما يلزم لصحة عقوده: الفصل الأول
 .تصرفات الصبي الدائرة بين النفع والضرر: الفصل الثاني
 .ي محض ضررالتصرفات التي ه: الفصل الثالث
 .في التصرفات التي هي محض نفع: الفصل الرابع

ــع]٤[ ــة:  البــاب الراب ــصرفاته الجنائي جعلهــا في أربعــة فــصول، والقــدر : في أحكــام ت
 :ًالمشترك نوعا ما ما يأتي

الحكـم إذا شـارك الـصبي المميـز البـالغ العاقـل في : المطلب الـسابع مـن المبحـث الثـاني
 .مع العاقلةالقتل، ودخول الصبي المميز 

 :في أحكام الصبي المميز القضائية:  الباب السادس]٥[
 :ًوالقدر المشترك نوعا ما ما يأتي

  . توليه القضاء*
ًشهادته تحملا وأداء*  ً 

لم يبحث هذه المسائل من جهة الاستخدام، وإنما من -ُ في جميع ما ذكر -ولكن الباحث 
 .هاجهة صحة قيامه بها، وجواز ذلك من عدمه لو فعل
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بحــوث تتعلــق بتـصرفات الطفــل الماليــة أو تــصرفات الأوليــاء  : القـسـم الثـــاني 
  :ي مـالهـف

 ً:وأوجه الاختلاف إجمالا
ــصرفات غــير الطفــل بالطفــل * ــا في ت ــصرفات الطفــل، والبحــث هن  أن بعــضها في ت

 ).الاستخدام(
ست كلهـا  أن ما كان منها في تصرفات الأولياء والأوصياء فيقال إن مـسائل التـصرف ليـ*

 .الذي سار عليه الباحث أخص بكثير من مجرد التصرفاستخدام، والاستخدام بالضابط
ــاء والأوصــياء، أو خاصــة بنــوع مــن الأطفــال * ــصرفات خاصــة بالأولي  أن هــذه الت

ًكاليتيم، والبحث هنا عن الاستخدام للأطفـال عمومـا ولـيس مـن قبـل الأوليـاء فقـط أو 
 .المتعلق باليتامى فقط

  :لأمثلة لهذا القسمومن ا
ــه الإســلامي ً:أولا ــيم في الفق  رســالة ،الأحــد مــلا رجــبعبد: للباحــث ،أحكــام اليت
 مقدمة إلى قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية ،ماجستير
 .هـ٢٤/١/١٤١٤نوقشت في، بالرياض
االله عبـد: للباحث ،ه الإسلاميالتصرفات في أموال المحجور عليهم وأحكامها في الفق ً:ثانيا

 مقدمة إلى قسم الفقـه بكليـة الـشريعة بجامعـة ، رسالة ماجستير،بن سليمان بن محمد العجلانا
  .هـ٢٨/١٠/١٤٠٧ نوقشت في، الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

الواحــد عبداالله بــن عبــد: للباحــث، التــصرفات الموقوفــة في الــشريعة الإســلامية: ًثالثــا
 مقدمة إلى قسم الفقه بكليـة الـشريعة بجامعـة الإمـام محمـد بـن ، رسالة دكتوراه،يسالخم

 .هـ٢٠/٨/١٤٠٤نوقشت في، سعود الإسلامية بالرياض
                                                 

 حيـث أراد الباحـث باسـتخدام ٤٩/ن االله في المبحث الثالث من التمهيـد صسيأتي بيان الضابط بإذ) ١(
ٍكل تصرف يتوصل بـه المـستخدم لتحقيـق مطلـوب، وتكـون الوسـيلة في «: الأطفال وما يختصون به ِ َ َ

  .»َذلك ذات الطفل، أو اسمه، أو أعضاءه، أو ملكه، أو اختصاصاته وحقوقه
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 :وأفصل القول في مقارنة هذه الدراسات بموضوع البحث على النحو الآتي
  : أحكام اليتيم في الفقه الإسلامي :أولاً

 مقدمـة إلى قـسم الفقـه بكليـة الـشريعة ، ماجـستير رسـالة،الأحد ملا رجـبعبد: للباحث
 .هـ٢٤/١/١٤١٤ نوقشت في، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

 : جعله الباحث في تمهيد وثلاثة أبواب*
 : في حقوق اليتيم وجعله في فصلين:الباب الأول] ١[

 .ثوليست له علاقة بهذا البح:  في حقوقه قبل الولادة:الفصل الأول
وذكر سـتة مطالـب المهـم هنـا منهـا هـو المطلـب :  في حقوقه بعد الولادة:الفصل الثاني

السادس، حيث تكلم فيه عما يقـوم بـه الحاضـن والكافـل لليتـيم ومـدى مـسؤوليتهما عـن 
 :أعماله، ومما ذكره

 .التربية والتأديب، وهذه لها علاقة بالاستخدام ولكنها عمومات الحفظ والصيانة
وجعلـه في فـصلين تعلـق ببحـث الاسـتخدام : في الولاية عـلى اليتـيم: الثانيالباب ] ٢[

 :منهما أمران ذكرهما في الفصل الثاني هما
 . حكم الإجبار من الولي ويدخل فيه الأمر الثاني)أ(
 .ِ نكاح الولي من اليتيمة التي في حجره)ب(
 :في مال اليتيم وجعله في ثلاثة فصول:  الباب الثالث]٣[

الأول والثاني لا علاقـة لهـما ببحثـي، : فقد جعله في ثلاثة مباحث: لفصل الأول أما ا*
والثالث يتفق مـع موضـوع البحـث في أبـواب المعـاملات مـن البيـع والقـرض والمـضاربة 
والإجارة والرهن والهبة والإيداع والإعارة وغيرها، ولكنه بحث هـذه المـسائل مـن جهـة 

هو اليتيم، والبحث هنا عام في الولي وغيره وفي اليتيم َكون المتصرف هو الولي، والمستخدم 
وغيره، وجهة ثالثة أن هذا النوع من الاسـتخدام فقـط في الأمـوال وموضـوع بحثـي عـام 

 .ِيشمل التصرف في المال وذات الطفل واسمه وأعضائه وحقوقه وغيرها
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ام ومن جهة رابعة، فهذه المسائل مسائل تصرف وليـست كلهـا اسـتخدام، والاسـتخد
ًبالضابط الذي ذكر في البحث أخص بكثير من مجرد التصرف فضلا عن طريقة بحث هذه 

 .المسائل
 .فلا علاقة له هنا لأنه في الواجبات:  وأما الفصل الثاني*
ُ وأما الفصل الثالث والأخير فتعلقه مع بحث الاستخدام إنما هـو في مـسألة واحـدة *

 .وهي ابتلاؤه لمعرفة بلوغه
   :رفات في أموال المحجور عليهم وأحكامها في الفقه الإسلاميالتص: ثانياً

 مقدمـة إلى قـسم الفقـه ، رسالة ماجـستير،االله بن سليمان بن محمد العجلانعبد: للباحث
 نوقـــشت في، بكليـــة الـــشريعة بجامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامية بالريـــاض

  .هـ٢٨/١٠/١٤٠٧
 :ا يتفق مع البحث الذي أتقدم بهجعل الباحث رسالته في ثلاثة أبواب، ومم

ّتــصرفات المحجــور علــيهم وعــد مــنهم :  ذكـر في الفــصل الأول مــن البــاب الثــاني]١[
الصبي في المطلب الأول ولم يتحدث سوى عن إبرام عقود المعاوضات المالية، وفرق بينهما 

 .وبين الاستخدام في إبرام العقود
 في أمـوال المحجـور علـيهم، وهـذا لـه  عن تصرفات الـولي:تكلم في الفصل الثاني ]٢[

: لمسائل التي ذكرها ممـا لـه صـلة في بعض العقود، وا- استخدام ماله -تعلق بالاستخدام 
فقط مع العلـم أنـه قيـدها بتـصرفات الـولي، والبحـث الـذي ) الإيجار؛ التبرع؛ الاقتراض(

ِأتقدم به إنما هو في الاستخدام مطلقا سواء أكان هو المستخدم أم غير  .هً
 . والباب الثالث لا صلة له ببحث الاستخدام]٣[

  :التصرفات الموقوفة في الشريعة الإسلامية: ثالثاً
 مقدمـة إلى قـسم الفقـه بكليـة /رسـالة دكتـوراه/ االله بن عبدالواحد الخميسعبد: للباحث

  .هـ٢٠/٨/١٤٠٤نوقشت في/الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
ن كان لها تعلق بالأطفال لكنها بعيدة كل البعد عن موضوع البحث هنا حيث وهذه وإ

 لم يتعرض البحث للاستخدام وإنما كان تعرضه لعقود الصبي وكـذا إحرامـه وهـل تنعقـد 
 .أو لا، واالله الموفق
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  :بحوث تتعلق بالخدمة والعمل: القسم الثالث
 : حث، ووجه الاختلافوهذه قد تتناول القليل من المفردات التي في هذا الب

ًأن بعضها لم يتعرض لاستخدام الأطفال نهائيا، وبعضها تطرق له في مسألة أو مطلـب 
 .واحد وعلى نحو خاص كاستخدام الوالد لولده، أو عام كاستخدام المكلف لغير المكلف

  : ومن أمثلته
 مقدمـة ، رسالة ماجـستير،الرحمن اليابسعبدهيلة بنت : ةللباحث ،لخدمةأحكام ا ً:أولا

ــة الــشريعة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية بالريــاض  ،إلى قــسم الفقــه بكلي
 .هـ١٦/٣/١٤٢٥

عيــسى بــن عبــداالله بــن : للباحــث ،أحكــام الخدمــة الخاصــة في الفقــه الإســلامي: ًثانيــا
مقدم إلى المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن / بحث تكميلي/ عبدالرحمن الغيث

 .هـ١٤١٨/لإسلاميةسعود ا
نـاجح بـن عـلي بـن محمـد : للباحث ،إبرام عقد العمل في الفقه والنظام السعودي: ًثالثا
 مقدم إلى المعهد العالي للقـضاء بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود ، بحث تكميلي،الشراري
 .هـ١٤١٥، الإسلامية
  ، الإســلاميةًأحكــام أجــرة العامــل في نظــام العمــل الــسعودي مقارنــا بالــشريعة: ًرابعــا
 مقـدم إلى ، بحـث تكمـيلي،عبـدالعزيز بـن عبدالمحـسن بـن عبـدالرحمن الفـضلي: للباحث

 . هـ١٤١٢، المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 : وأفصل القول في واحد منها على النحو الآتي

 
 مقدمـة إلى قـسم الفقـه بكليـة ،جستير رسالة ما،الرحمن اليابسعبدهيلة بنت : ةللباحث

 .هـ١٦/٣/١٤٢٥ ،الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
 .وقد جعلته الباحثة في مقدمة وفصلين وخاتمة

ــة *  ــة الخدم ــد في حقيق ــان، والأ(التمهي ــف، والأرك ــشروالتعري ــة، طســباب، وال ، والكيفي
 :  في مسألة أو مطلب واحد منه فقط وبيان ذلكوقد حصل الاتفاق: ثم الفصل الأول) والحكم
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بـين المــسلم ) ١(أن الفـصل الأول في أحكـام الخـادم والمخـدوم وهــو في سـتة مباحـث 
الحـر والمملـوك ) ٥(الرجل والمرأة الأجنبية ) ٤(الزوجين ) ٣(الوالد والولد ) ٢(والكافر 

 : في الثاني والسادسالمكلف وغير المكلف، ومظنة الاتفاق من هذه الستة إنما هي) ٦(
فتطـرق لمـسألة اسـتخدام الوالـد والولـد وهـي ضـمن خمـس ) الوالد والولد(أما الثاني 

 .مسائل بقيتها لا تعلق لها ببحثي
فتطرق لمطلب الخدمة بين الصغير والكبـير وهـو ) المكلف وغير المكلف( أما السادس 

 .قل والمجنونضمن مطلبين، الآخر منهما لا علاقة له ببحثي لأنه بين العا
الخدمـة بـين الـصغير (ومطلـب ) استخدام الوالد لولـده ( وبعد إمعان النظر في مسألة 

 أن المـسألة الأولى إنـما عنـت بهـا الباحثـة مـا إذا كـان الولـد - واالله أعلـم -يظهر ) والكبير
 ًكبيرا؛ لأن الصغير له مطلب خاص فيما بعد

ام الخدمـة ومـا أتقـدم بـه إنـما هـو في أو العكس مما يجعل الاتفاق بين مخطط بحث أحك
ًفـضلا عـن الاخـتلاف الكبـير في المـراد بهـذا ) الخدمة بين الصغير والكبير ( مطلب واحد 

ًالمصطلح مبنى ومعنى، واالله أعلم ً 
 

قد يقال إن اختلاف الفقهـاء في حكـم اسـتخدام الطفـل في المـسائل المطروقـة للبحـث 
 !ابط في ذلك متشابهةًمتقارب جدا والضو

 :والجواب عن هذا الإيراد ما يأتي
 أن بعض مسائل الاستخدام المطروقة في البحث تبنى في كثـير مـن الأحيـان عـلى ً:أولا

 .صحة فعل الطفل لهذا الأمر من عدمها، والفقهاء اختلفوا في كثير من هذه المسائل
 وهـذه وقـع - كمثـال -وليـه  أن بعضهـا يبنى على صحـة تصرف الولي في مــال م:ًثانيا

 .فيها خلاف بين العلماء، وتختلف من نوع إلى آخر من أنواع المعاملات
 أن بعضها يبنى حكم استخدام الأطفـال فيهـا عـلى الأنظمـة المقـررة و الـضوابط :ًثالثا

ًالمحددة لها، ولا شك أن هذا يختلف في طبيعته من نوع إلى آخر فـضلا عـن حاجـة بعـضها 
 .ط عن طريق التخريجإلى وضع ضواب
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  . أن بعضها قد صرح به الفقهاء وذكروا الخلاف فيه:ًرابعا
 أن بعض صور هذه المسائل مبنية على الخلاف في مسائل مشهورة، بل كثر فيها :ًخامسا

 .الخلاف وألفت فيها الرسائل مثل تصرف الفضولي وغيره
ال عنـه في المجـال الآخـر،  أن مجالاتها مختلفة، فلا بد من اختلاف الحكـم في مجـ:ًسادسا

 . الخ...... فاستخدام ذاته يختلف عن استخدام اسمه، أعضائه، ماله
 

 :يتبين هذا المنهج فيما يأتي
ً تصور مسألة الاسـتخدام المـراد بحثهـا تـصورا دقيقـا قبـل بيـان حكمهـا؛ ليتـضح ]١[ ً

 .المقصود من دراستها
اضع الاتفاق فيـذكر الباحـث حكمهـا بدليلـه، مـع توثيـق  إذا كانت المسألة من مو]٢[

 .الاتفاق من مظانه المعتد بها
 : إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فيتبع الباحث ما يأتي]٣[

 .تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق* 
 الخـلاف ابتـداء ل العلم، ويكون عرضذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أه* 

ًلكن أحيانا يتطلب الترتيـب المنطقـي لعـرض الأقـوال في بالحنفية فالمالكية فالشافعية فالحنابلة، 
ٍالمسألة أثناء بيان الخلاف غير ذلك، وحينئذ فـالمراعى هـو الترتيـب المنطقـي ولـو عـلى حـساب 

 الأقـوال وترابطهـا، ولا يعـدو الثـاني أن الترتيب الزمني لأن الأول له أثر كبير في فهم تسلـسل
ًيكون منهجا يراعى فيه الشكلية غالبا، ومن أمثلة ما روعي فيه الترتيـب المنطقـي عـلى حـساب  ً

 .الشكل عرض الخلاف في  مسألة استخدام الطفل في إفساد نكاح معين
أخر عنـه، الأصل في ترتيب المراجع في الهامش في المذهب الواحد البدء بالمتقدم فالمتـ* 

إلا لغرض كأن يكون في المرجع المتأخر عبارة مباشرة الدلالة على المقصود لا تكون كذلك 
 .في المتقدم؛ فيبدأ بالمتأخر
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الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتـبرة، وتجنـب الأقـوال الـشاذة، وإذا لم أقـف عـلى * 
الفـضل والعلـم مـن المسألة في مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج بعـد مـشاورة أهـل 

 .أصحاب هذا الفن
 .توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه* 
استقصاء أدلة الأقوال، التي هي عماد للقول فقط، مع بيان وجه الدلالـة، وذكـر مـا * 

والأصل في عـرض الأدلـة يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت ثم إجابة، 
لعقلية، ولكن قد يعدل عن ذلـك لغـرض كـأن يكـون الـدليل هو البدء بالأدلة النقلية ثم ا

العقلي مباشر في دلالته على المسألة أكثـر مـن دلالـة الـنقلي، لكـون الأخـير فيـه إشـارة غـير 
مباشرة إلى المسألة، أو أن الاستدلال به فيه نوع تكلف وغير ذلك، ومـن أمثلـة ذلـك ذكـر 

 . الإنفاق عليهأدلة الخلاف في مسألة تكليف الطفل بالعمل لأجل
 .الترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت*
 الاعتماد على أمهات المصادر و المراجع الأصـلية في التحريـر والتوثيـق والتخـريج ]٤[

 .والجمع
 . التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد]٥[
   خاصــــة - اســــتهلال الدراســــة في مــــسائل الاســــتخدام بــــضرب الأمثلــــة ]٦[

 . حتى يمكن تصور المسألة وربطها بالواقع-الواقعية 
ـــه صـــلة واضـــحة]٧[ ـــة بدراســـة ماجـــد مـــن قـــضايا اســـتخدام الأطفـــال ممـــا ل    العناي

 .بالبحث
 . ترقيم الآيات وبيان سورها]٨[
   تخـــريج الأحاديـــث، وبيـــان مـــا ذكـــره أهـــل الـــشأن في درجتهـــا إن لم تكـــن]٩[

 .كتفي الباحث حينئذ بتخريجهافي الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك في
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 . تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها]١٠[
 . التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب]١١[
 . الترجمة للأعلام غير المشهورين]١٢[
 : إتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي]١٣[

 .فهرس الآيات القرآنية* 
 .ثارفهرس الأحاديث و الآ* 
 .فهرس المراجع و المصادر* 
 .فهرس الأعلام* 
 .فهرس الموضوعات* 

 الأصل في الدراسة هي المستجدات، وحيث إن معرفة أحكامها يتطلـب معرفـة ]١٤[
حكم الاستخدام في أبواب الفقه ليسهل تخريج الحكم على مسألة سـابقة أو معرفـة مـنهج 

ومن ثم استنباط حكـم خـاص أو ضـوابط الشريعة في هذا النوع من التعامل مع الأطفال 
خاصة بمسألة حادثة، ولذلك ليس في الرسالة استقصاء في بحث جميع مسائل الاستخدام 

 .المنصوص عليها والمتصورة وإنما الاكتفاء بما يحقق الغرض السابق الذكر
إبراز مدى عناية الشريعة بحفظ حقوق الأطفال، وتتمثـل هـذه :  من أهداف البحث]١٥[
ية بما سطره أئمتنا وعلماؤنا من نـصوص تظهـر مـدى الاحتيـاط في البحـث عـن الأصـلح العنا

حال التعامل مع الأطفال، كما تظهر تتبعهم وتحذيرهم من أوجـه الاسـتغلال والاسـتخدام في 
 .المعاملات المالية والأسرية ونحوها؛ لذا أحرص على النقل لمثل تلك النصوص

من دون البلـوغ منـذ ولادتـه، وهـم أقـسام بحـسب  المراد بالطفل في البحث هو ]١٦[
 :تناولهم بالحكم في البحث

                                                 
  تصر على فهرس المصادر والمراجع، وفهرس المحتوياتقفي الرسالة، أما الناشر فقد اهذا ما كان.   
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 ما يتأتى الفعل في المسألة مـن المميـز وغـير المميـز، والحكـم مختلـف فـيهما، فيفـصل )١
 .الحكم فيهما

 ما يتأتى الفعل في المسألة من المميز وغير المميز، والحكم لا يختلـف فـيهما، فكلاهمـا )٢
 .مراد به
لا يتأتى الفعـل في المـسألة إلا مـن المميـز، والحكـم مختلـف فـيهما، فيكـون المـراد ما )  ٣

 .بالبحث هو المميز
ٍ ما يكون اختلاف الحكم في المسألة مبنيا على أمر آخر غير التمييـز، فيبـين حينئـذ في )٤ ً
 . المسألة

 
 .يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وسبعة فصول وخاتمة

 تتناول أهمية البحث وسبب اختياره، والدراسات السابقة له، ومنهجي  :مــــــــــةالمقد
 .فيه، والخطة التي أسير عليها بإذن االله تعالى

  حقيقة استخدام الأطفال، وما يختصون به :التمهيد

 :وفيه ثلاثة مباحث
 . تعريف الاستخدام والألفاظ ذات الصلة: الأولالمبحث
 . الطفل والألفاظ ذات الصلة تعريف: الثانيالمبحث
 . المراد باستخدام الأطفال، وما يختصون به: الثالثالمبحث
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